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 ذ العراق ال  قي من أهم المرتكزال التي  قوم عليها الفكر الماركسي،  ُ عد: مقدمة 
 شكل الأداة التلليلية الأساسية لفهم بنية المجتمع الرأسمالي وآليال عمل  من جهة، و فسر 

ا المجتمع كيان   "ماركس "كارل  ي  لا  عتبر  ديناميال ت وره التار خي من جهة أخر  
ا، بل هو ش كة من ال  قال المتنا ضة المعالح التي تتلدد موا عها في البنية  متجانس 
الاجتماعية وفق علا تها بوسائل الإنتاج، والتي أدل  لح ظهور ط قتين متعارضتين 

 ةال  قة البورجواز ة اللاكمة المالكة للوسائل الانتاجية، وال  قة العامل ؛ومتفاوتتين ماد ا
الوسائل  مما جعل ماركس يبرر هذا العراق قأن  ليس مجرد  هذهالملرومة من و الملكومة 

ال  قتين، بل هو  انون تار خي  لكم ت ور مسارهما الاجتماعي  هاتيننزاق عرضي بين 
والإنساني  والذي سيؤدي قال  قة العاملة  لح الانتقال لنمط  نتاجي جديد  ضمن لها  قو ها 

وان لا ا من هذه المع يال، تتلدد الإشكالية م بها في المجتمع الرأسمالي  التي كانت تلل
 هل  مكن تفسير العراق ال  قي تفسيرا علميا موضوعيا لت ور المركز ة للدراسة فيما يلي:

  ركة التار خ، أم أنة  مجرد انلياز أيديولوجي  عبر عن معالح ال  قة العاملة؟
بيعة المزدوجة لمفهوم العراق، فهو من جهة أداة تلليلية تن ع هذه الإشكالية من ال      

تكشف عن التنا ضال البنيو ة للرأسمالية، ومن جهة أخر  أداة تلفيز ة تهدف  لح تمكين 
ال  قة العاملة من  دراك معاللها وتوجيهها نلو الت.يير الاجتماعي  وللإجاقة عنها ارتأينا 

ل   لح الكشف عن أس اب العراق ال  قي عبر تبني المنهج التار خي الذي نهدف من خلا
ت ور المرا ل التار خية المختلفة للمجتمع، مما سيساعدنا علح فهم كيفية نشأت  بين ال  قة 
البورجواز ة وال  قة العاملة في المجتمع الرأسمالي   ضافة  لح المنهج التلليلي الذي سيتيح 

فق الوسائل التي اعتمدها لاست.لال العمال  وذلك و لنا تلليل البنية الداخلية النظام الرأسمالي و 
نتناول في الم ل  الأول ض ط مفهوم  ة مقدمة وثلاثة م ا   وخاتم تضم خ ة منهجية

العراق ال  قي عند ماركس وعلا ت  قالبنية الا تعاد ة، ثم ننتقل في الم ل  الثاني  لح 
ديولوجي لهذا سنعالج في  ال عد الأيفير ا الم ل  الثال  والأخالعراق كتفسير مادي للتار خ، أمة 

 العراق وانلياز ماركس ل  قة العمال 

عموما، تهدف هذه الدراسة  لح تقعي مفهوم العراق ال  قي عند ماركس في أقعاده       
الا تعاد ة، السياسية والأيديولوجية، مع تلليل وظيفة الوعي ال  قي ودوره في الدفع نلو 
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الإشكالية الم رو ة وفهم العلا ة بين التفسير العلمي  عنة الإجاقة الت.يير الاجتماعي قغي
 .والانلياز الأيديولوجي في الفكر الماركسي

  سكارل مارك ير   ماركس:الصراع الطبقي عند (Karl Marx أنة العراق ال  قي )
ليس مجرد صراق عرضية مؤ ت يزول مع مرور الو ت، بل هو ع ارة عن تنا ض  موضوعي  

لبيان ادائم بين ال  قال الاجتماعية التي ظهرل قسبب علا ال الإنتاج  وهذا ما يؤكده في 
 (" نة تار خ أي مجتمع  تح الآن، ليس سو  تار خ صراعال ط قية ":الشيوعي من خلال  ول 

كل المجتمعال عبر مرا ل ت ورها ما هو  لاة تار خ  خ(  فتار 15، ص1987ماركس وإنجلز،
 من غمر علح الف ح،الانقسام ال  قي الذي سادها منذ شأتها الأول  يثبتهو ما صراعال، و 

ر لة م ذلك أن لكلاختلاف صوره  لاة أنة معدره وا د، وهو ارت اط  قالبنية الا تعاد ة، 
 ما س قها وما يليها من مرا ل تميزها عن التي ط قاتها

كارل ماركس طبيعة العراق ال  قي  لح تعارض الأهداف والمعالح بين ط قال  أرجع     
تين: بين ط قتين متنا ضهذا الأخير  المجتمع، خاصة داخل النظام الرأسمالي الذي ا تدم في 

مة من لبورجواز ة، وال  قة الملرو ال  قة المالكة لوسائل الإنتاج والتي أطلقت عليها تسمية ا
جتماعية وتتلدد هذه ال  قال الاعرف قالبروليتار ا   ُ تلك الوسائل وهي ال  قة العاملة أو ما 

عند ماركس ان لا  ا من موا عها داخل نمط الإنتاج المهيمن  ففي نمط الإنتاج الرأسمالي، 
لعمل ا أصلابالذين  عملون عند  ؛ وهم ميةز بين ثلاث مجموعال رئيسية: العمال المأجورون 

هؤلال  تش.يل قومون ب الذين  متلكون وسائل الإنتاج وبذلك ؛ وهم، والرأسماليون "نيالرأسمالي"أي 
ك الأراضيأخير العمال المأجور ن، و  برونها  عتو لكون الأراضي الزراعية متالذين   ؛ وهممُلاة

شأن  وشأنهم في ذلكوسيلة من وسائل الإنتاج التي تعود عليهم قأرباح مقابل است.لالها، 
 ست.لون ط قة العمال المأجور ن  ومن ثمة، فإن مفهوم ال  قة عند كارل  الذي الرأسمالين

 عماركس يتأسس علح تلليل  للمجتمع الرأسمالي العناعي في أوروبا وأمر كا خلال القرن التاس
مع ،  ين أكد أن تار خ كل مجتالبيان الشيوعيعشر  و د عبةر عن هذا التعور بوضوح في 

 ،  بل أن  ضيف فر در ك  نجلز فيكما سبق وأن أشرنا  لح ذلك هو تار خ صراق ال  قال
ا مفاده أنة المقعود هنا هو التار خ المدةون  1883مقدمة ط عة لا قة سنة  اني، )كوثر  توضيل 

  (188، ص 2013
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 هظاهرة العراق علح مع يال التار خ المكتوب، ليثبت أنة هذل هاعتمد  نجلز في تفسير      
ي الأفراد كانوا  عيشون ف؛ ففي المرا ل الأولح من اللياة الإنسانية دةن موجو تكلم الظاهرة 

ا جعل موهو الموارد،  ومشاركة علح الملكية العامة للوسائل تعتمدالمر لة  ياة قسي ة  تلك
  غير لم  عرفوا معنح العراق ومن ثم فإنهمعلا اتهم الاجتماعية  ائمة علح التعاون والتآخي، 

أنة هذا الوضع لم يدم طو لا  ي  بدأل بوادر العراق تظهر مع ت ور التنظيمال الاجتماعية 
هدة م القائمة علح الملكية الخاصة للوسائل الإنتاجية، ما نتج عن  تفاول ا تعادي واجتماعي

 ال ر ق  لح ظهور ط قتين متمايزتين:

  )ط قة مالكة لوسائل الانتاج ومسي ةرة عليها)البورجواز ة 

 لا تملك سو   وة عملها )البروليتار ا(وسائل الإنتاج و  ط قة ملرومة من. 

راق  سب ما ذهب  لي  ماركس، ليسإن ف ،وبالتالي عة وإرادة من طبي اناقع سلوكا ف ر ا العة
لدوافع النفسية اعن الرغ ال الشخعية أو  انفسي ا ناتج ولا توجهاتها أو وعي  الفردي، الإنسان ذا

نا ضال ن تعبنيوي ناتج و اجتماعي، و ا تعادي، فعل كاللسد أو الكراهية، بل هو  الداخلية
 .ماد ة في أسس الانتاج

 ما  سمي  ق يربط ماركس العراق ال  قي :علاقة الصراع الطبقي بالبنية الاقتصادية للمجتمع
ساهمة ممن وسائل وعلا ال  نتاجية   ي   قول في  تضم وما  قالبنية التلتية الا تعاد ة
"ليس وعي الناس هو الذي  لدد وجودهم الاجتماعي، بل وجودهم  :في نقد الا تعاد السياسي

 قمعنح أنة الظروف (21، ص 1986)ماركس ك ،  الاجتماعي هو الذي  لدد وعيهم"
لاجتماعية هي التي تلدد أفكار الأفراد وتعوراتهم وليس العكس، فالإنسان لا الا تعاد ة وا

 ، ست يع التفكير مستقلا عن وا ع  المادي، فوعي  ومعتقدات  ما هي  لاة انعكاس لهذا الوا ع
تفكير  أنة  ومثال ذلك  ر قة التفكير التي تختلف من ط قة  لح أخر ،ق وهو ما  مكن تبر ره

ن تفكير ع  ختلف ست.لالالامن  وكيفية التنعلور  ول تلسين أوضاع  الذي يتمل العامل
قيق نتاجي وتلالإآلية فرض السي رة ورفع المستو   يرتكز علحصا ب رأس المال الذي 

 الأرباح، وعلح هذا الأساس ميةز ماركس بين بنيتين أساسيتين لهذا المجتمع وهما:
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 وتشمل مجموق الظروف الا تعاد ة والاجتماعية الماد ة وأنماط الإنتاج البنية التحتية :
السائدة ومختلف الوسائل والمهارال،  لح جانب العلا ال التي تنشأ بين أفراد المجتمع 

 غيرها و علا ة الاست.لال و كعلا ة الملكية، 

 :والدينية ،ةنيوالقانو  ،وتضم الأفكار والقيم الرو ية والنظم السياسية البنية الفوقية، 
والأخلاقية التي تبرر النظام الا تعادي القائم والتي تلمي في الو ت نفس  الملكية 

 الخاصة التي تخدم البورجواز ة 

كس أن البنية التلتية هي الملدد الأساسي للبنية الفوقية،  ذ تع ت عا لهذا التقسيم  ؤكد ماركسو 
 :فإن العراق ال  قي، وبالتالي مجتمعهذه الأخيرة الشروط الا تعاد ة السائدة في ال

  ناقع من التنا ض الموجود داخل القاعدة الا تعاد ة التي تتأسس علح القو  الإنتاجية
كالأدوال مثلا من جهة، والعلا ال الإنتاجية كعلا ة العامل قعا ب العمل من جهة 

 أخر  

  ل  قي لا العراق اينعكس في المؤسسال السياسية والقانونية والأيديولوجية،  ي  أنة
ُ ختزل فقط في الجانب الا تعادي، بل يتجاوزه  لح المجال السياسي الذي  لمي 
معالح ال  قة اللاكمة، و فرض استقرار النظام الا تعادي، وأ ضا  لح المجال 
رق في   وانين تنظم الملكية الخاصة وتبررها من خلال ، كما امتةد  القانوني الذي تشة

لأيديولوجي الذي تقوم من خلال  بنشر أفكار يُنظر من خلالها  لح أ ضا  لح الجانب ا
 الوضع القائم علح أنة  طبيعيا  

  يتخذ أشكالا  متعددة  سب نمط الإنتاج السائد، أي أنة هذا العراق يتلول بتلول البنية
الا تعاد ة التي تفرز بنية ط قية ناتجة عنها، وهو ما تعكس  السيرورة التار خية 

 للمجتمعال 

   ماركس أن اللياة الاجتماعية ق بيعتها مليئة  ير   للتاريخ:الصراع الطبقي كمحرك
وط قة  ،المجتمع تظهر ط قة  و ة تملك السل ة والمالففي كل قالتنا ضال والاختلافال، 

 ال عادة بنال العلا  ضعيفة تخضع لها  وغال  ا ما تقود هذه التنا ضال والعراعال  لح 
 ؛عددةومستمرة، وتتخذ أشكالا  متدائمة ، بل عابرةالاجتماعية  و ؤكد أنة هذه العراعال ليست 
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فقد تكون علنية كالثورال واللروب أو خفية كالظلم والاست.لال، وفي النها ة ينتج عنها  ما 
 وال ال  قالتلول جذري شامل في بنية المجتمع وهذا يؤدي  لح الت ور والت.ير، أو ز 

ا   (15، ص 1987)ماركس و  نجلز،  المتعارعة مع 
 التلولال التار خية التي عرفتها المجتمعال، ففيتلك وما  عزز فكرة العراق ال  قي      

المجتمع الإ  اعي  ام العراق بين الإ  اعيين أصلاب الأرض وبين الأ نان وهم الفلا ون 
  سمالي  قوم علح صراق بين البرجواز ة والبروليتار االذين  عملون عندهم، وفي المجتمع الرأ

اد ة زمال الا تعوكل مر لة تار خية تلمل بذور زوالها في داخلها والتي تسببها لها الأ
سب    ذن، والاجتماعية، ما ينتج عن  ظهور نظام جديد  لل ملل النظام القائم  فالتار خ

ل القوة الدافعة التي توجة  مساره  ،ماركس  في  ركة مستمرة أساسها العراق ال  قي الذي  شكة
 

 الصراع كتفسير مادي للتاريخ: 
 

 تُعرف الماد ة التار خية علح أنةها  الة خاصة من الماد ة الجدلية،  :المادية التاريخية
ار خية الت تقوم علح أنة الو ائع الا تعاد ة هي أساس تلديد وتفسير كل الظواهر

والاجتماعية، أما الانتقال من نمط انتاجي تار خي  لح أخر فيقوم علح ت.يةر علا ال 
(  405، ص 2004فراد داخل النمط الوا د )سعيد، الإنتاج التي تربط بين الأ

 سب الماد ة التار خية هو الملرك الأساسي للتار خ وكل ما ينجم من  دفالا تعا
 ح ت ور هذا الا تعاد وتنا ضات  الداخلية  ت.يرال في المجتمع  عود  ل

 لح الفيلسوف الألماني فر در ك  نجلز، فهو  "الماد ة التار خية"ينسب مع لح      
للدلالة  ،الاشتراكية ال وباو ة والعلمأول من استعمل  قشكل صر ح، وذلك في كتاق  

، للمجتمع التعور المادي للتار خ، و ر  من خلالها أن الت ور الا تعادي علح
والتلولال التي تمس أنماط الإنتاج والت ادل وما ينج عنها من انقسام وصراق ط قي 
للمجتمع، هو الملرك اللقيقي للأ داث التار خية وليست الأفكار أو الفلسفة ولا  تح 

  (122، ص 2013) نجلز، السياسة 
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هذا أنة العلة الأولح لعيرورة التار خ تكمن في الظروف الاجتماعية والا تعاد ة  ومفاد      
 ،الماد ة للإنتاج وعلا ات ، والتي تنتج في الأخير شكل المجتمع، ط قات ، صراعات  وتنا ضات 

 غيرها من العوامل المؤسِسة لت ور المجتمعال والتار خ و 

س م       ص كمؤسة  من رغمعلح الف  اشر لشرح الماد ة التار خيةأما كارل ماركس، فلم  خعة
أنة ملتواها الأساسي يُنسب  لي   لاة أنة معالمها الأساسية في مختلف أعمال  وردل علح شكل 

ا عملي ا في التلليل الاجتماعي والتار اعت اره أنةها تلليلال متفر ة  و عود ذلك  لح   خي منهج 
 .دةوالسياسي، لا قاعت ارها نظر ة فلسفية مجر 

ومن هذا المن لق، تعدة الماد ة التار خية  الة خاصة من الماد ة الفلسفية،  ذ تركز في      
تلليلها وتفسيرها علح الظواهر الاجتماعية والا تعاد ة، وتسعح  لح الكشف عن القوانين 
العامة والقو  الملركة لت ور المجتمع الإنساني  ولا  قتعر مجالها علح دراسة تار خ 

معال والشعوب وكيفية ت ور نظمها الاجتماعية والا تعاد ة عبر فترال تار خية معينة المجت
فلسب، بل تمتد لتشمل تلليل  وانين اللياة الاجتماعية المعاصرة لمختلف النظم، سوال كانت 

فياض، ) رأسمالية أو اشتراكية أو نامية، ودراسة الظواهر الاجتماعية وال شر ة قعورة شاملة
  (5، ص 2017

تن لق الماد ة التار خية من مسلةمة مفادها أن  نتاج اللياة الماد ة هو الشرط الأول         
لكل وجود اجتماعي  فال شر  بل أن ينش.لوا قالفكر أو السياسة أو الأخلاق، لا بد أن ينتجوا 

 كونوا "لا بدة علح ال شر أن  :الأيديولوجيا الألمانية قول ماركس وإنجلز في  .وسائل عيشهم
نهم من العيش كما  كون في مقدورهم أن " عنعوا التار خ اة تشمل بيد أنة اللي، في مركز  مكة

)ماركس و  نجلز،   بل كل شيل المأكل والمشرب والمسكن والمل س وأشيال عديدة أخر "
  ومن ثمة، فإن نمط الإنتاج المادي هو الذي  لدد شكل العلا ال (37، ص 1976

فالمادة  سب ماركس هي التي .وبالتالي  لدد طبيعة العراعال داخل المجتمعالاجتماعية، 
تفسر كل شيل في ا لكون وفي المجتمع الإنساني  وإنة العامل اللاسم في  ركة التار خ هي 

  (46)الجندي، ص  علا ال الإنتاج

ا ر أسنشأة الو ائع التار خية والظواهر الاجتماعية تُفس   فإنة  ،هذا المن لقومن         قعواملاس 
ا لهذا الأساس فإنةها تتلدد أشكال الوعي الاجتماعي  و تح ا تعاد ة،  ي فكلالا تعادت ع 
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ومن خلال .لقوانين  وخاضعةأو سياسية أو فكر ة مرت  ة بنمط الإنتاج القائم  ، ركة اجتماعية
–ماعيةكيفية نشول البنية الاجت فيالمجال أمام ال ل   أفسلت  د الماد ة التار خيةهذا نجد أنة 

 زوالها  العوامل المؤد ةو تح  ، بلت ورها، وأس اب استمرارها ومسارالا تعاد ة، 

  م العراق ال  قي ملورا أساسيا في فه ُ عدة  :الاجتماعيدور الصراع الطبقي في التغيير
التلولال الاجتماعية وتفسيرها لد  كل من كارل ماركس وفر در ك  نجلز، فهو ليس ظاهرة 

  فهي نتيجة طبيعية للتنا ضال البنيو ة في المجتمع ال  قيتواصلة، عرضية بل جوهر ة وم
ن من لا نتاج والثروة وبي قوم هذا العراق علح الاختلاف الظاهري بين من  متلكون وسائل الإ

  (973، ص 1998)ماركس،   ملكون سو   درتهم علح العمل
بل كان موجودا منذ القدم  ،ير  ماركس أنة هذا العراق لم ينشأ مع المجتمع الرأسمالي      

في كل المجتمعال ال شر ة التي تتعف قالانقسام،  ذ  ظهر ذلك قشكل واضح في المرا ل 
: ففي المجتمع العبودي يتجلح العراق بين السيد والعبد، وفي النظام التار خية المختلفة

الإ  اعي بين الإ  اعي والفلاح، أما في المجتمع الرأسمالي اللدي  فيتجلح في التنا ض بين 
البرجواز ة، أي ط قة أصلاب وسائل الإنتاج، والبروليتار ا، أي ال  قة العاملة التي تبيع  وة 

  (16، ص 1987ز، )ماركس و  نجل عملها

 شير ماركس  لح أن العراق ال  قي ليس مجرد مواجهة ا تعاد ة فلسب، بل هو الملرك     
الأساسي للت.يير الاجتماعي، وذلك من خلال تفا م التنا ضال الاجتماعية  ذ يؤدي تراكم رأس 

الة من يولد   المال في أيدي فئة ملددة  لح تعميق الفقر والمعاناة لد  الأغلبية العاملة، مما
"  ن تراكم الثروة في   ب هو  :رأس المال   قول ماركس في رالا تقان الاجتماعي المستم

، ص 1998)ماركس،  في الو ت نفس  تراكم البؤس والعذاب والاستع اد في الق ب المقابل
673)   

ت.لال الذي والاسفالتوز ع غير العادل للثروة أنتج علا ال غير عادلة  ائمة علح السي رة      
تمارس  ال  قة البورجواز ة ال.نية التي تملك القوة قسبب وضعها الا تعادي في  ق العمال 
الفقرال الذين لا  ملكون شيئا  لاة  وتهم الجسد ة التي يبيعونها مقابل القليل من المال لسد 

أن  تم ح  ت ، اجياتهم وتوفير سبل العيش لعائلاتهم، مما جعلهم  عيشون القهر واللرمان
ز ادة ساعال العمل، فأص لوا ينتجون أكثر  المخععة للرا ة قلجة عبرل او است.لال الأ
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زائد قأ ل تكلفة ممكنة، وهذا ما  لقق ما  سمح قفائض القيمة  انتاج  عني ،وهو مما يتقاضون 
 في الو ت الذي يزداد في  حالتي  ستولي عليها أصلاب رؤوس الأموال الذين يزدادون غن

ادي اغتراب ا تع ومعا شةلعمال فقرا وعبود ة، الأمر الذي أد  بهم  لح فقدان  نسانيتهم ا
والسياسية، و  تح  النفسية، وهذا ما أكده ماركس  ،قعاد الإنسانية الاجتماعيةشمل مختلف الأ

العامل: علح هو انفعال العامل عن شروط الإنتاج ومنتوج ، سي رة المنتوج علح »ققول : 
ني، و )توز ل، لوبو  ينعكس علح كل  سم من المجتمع ا تعاديوجوده،  يات  وهو اغتراب 

  (45، ص 2006قالي ار، 

 ير  ماركس أن المجتمعال عبر ت ورها التار خي  :الثورة كنتيجة حتمية للصراع الطبقي
هداف بين ح والألم تكن منسجمة ومتوافقة، بل كانت مض ربة نتيجة ت اين واختلاف المعال

مختلف ط قاتها سوال بين الأ رار والعبيد، أو النبلال والعامة، وال ارونال والأ نان، أي بين 
و أتفا م هذا الاختلاف يؤدي  تما  لح استنفاذ ال رق السلمية ، و الظالمين والمظلومين ككل

لد أالإصلا ال الجزئية التي تع ح عاجزة  راعال قالضرورة ظهور صمام هذا التنا ض مما سيوة
وثورال تعيد تشكيل خارطة العلا ال الاجتماعية  وفي هذا  قول: " ن تار خ أي مجتمع  تح 

 ر وعبد، نبيل وعامي، قارون و ن، معلم وصانع،  ة:الآن، ليس سو  تار خ صراعال ط قي
ستترة، م وبكلمة ظالمون ومظلومون، في تعارض دائم، خاضوا  ربا متواصلة، تارة معلنة وطورا

ين ما بهلاك كلتا ال  قتوإ ربا كانت تنتهي في كل مرة  ما بتلول ثوري للمجتمع كل ، 
  (15، ص 1987)ماركس و  نجلز،  المتعارعتين"

وان لا  ا من هذا التلليل، تسعح الماركسية  لح الكشف عن البنح والقوانين التي تلكم      
ع است.لال العمال ونمو  هذا العراق من أجل تلديد مآلات  التار خية  فلسب ماركس  نة توسة

وعيهم ال  قي يدفعهم  لح الثورة التي تُعتبر النتيجة النهائية للعراق ال  قي  ين تبلغ 
التنا ضال  متها  فالثورة ليست من صنع الإرادة الإنسانية اللرةة، بل هي تعبير عن تلول 

و ؤكد ماركس  .علا ال الإنتاج القد مةجذري في البنية الاجتماعية فرضها استلالة استمرار 
" ن البرجواز ة تُنتج،  بل كل شيل،  فةاري  برها فانهيارها وانتعار  :البيان الشيوعيفي 

  (27، ص 1987)ماركس و  نجلز،  البروليتار ا أمران  تميان" السوال"
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 ضاتها المتزايدة تنافالرأسمالية في تشكيلتها الداخلية تلمل بذور فنائها، والتي أنتجتها      
التي أدةل بدورها  لح ظهور  وة منظمة مناهضة لها، والتي تلمل لوال الثورة ومهمة الت.يير 

 الجذري، تتمثل في البروليتار ا التي يلوح انتعارها في الأفق في سياق الت ور التار خي 

 البعد الأيديولوجي للصراع وانحياز ماركس للبروليتاريا: 
  العراق ال  قي، وفق الرؤ ة الماركسية،  لح ما هو   متدة  للصراع:جي البعد الأيديولو

أقعد من ن اق العلا ال الا تعاد ة، ليشمل الُ عد الأيديولوجي والثقافي للمجتمع  فال  قة 
ا  لح  المسي رة ا تعاد  ا لا تكتفي قالسي رة علح وسائل الإنتاج فلسب، بل تسعح أ ض 

ل الأيديولوجيافرض رؤ تها للعالم بوصفها أفك  ار ا عامة ومقبولة من الجميع  وبذلك، تتلوة
 لح أداة من أدوال الهيمنة ال  قية، تعمل علح  خفال أوج  الاست.لال الاجتماعي وإضفال 

  و ؤكد ماركس في هذا (19، ص 1987)ماركس و  نجلز،  شرعية علح النظام القائم
)ماركس و  نجلز،  " ن أفكار ال  قة اللاكمة هي في كل ععر الأفكار اللاكمة" :العدد
   (63، صفلة 1976

وعلي  فانة ال  قة اللاكمة لا تسي ر علح الوسائل والعلا ال الإنتاجية فلسب، بل      
نتاج الأفكار والقيم الزائفة التي تدةعي من خلالها  ما ة معالح المجتمع، لكن   تح في 

 في وا ع الأمر تلمي بها معاللها، فتع ح بذلك مسي ةرة علح المجتمع ا تعاد ا وفكر ا   

تكمن وظيفة العراق الأيديولوجي، من منظور ماركس، في تفكيك هذا الوعي           
ال  قي المسي ر، والعمل علح بنال وعي ط قي ثوري لد  العمال   الزائف الذي  قدم  النظام

فالتوعية الأيديولوجية تمكةن ال  قة العاملة من  دراك معاللها اللقيقية، والتمييز بين ما 
م لها من قيم وأفكار بوصفها عامة وبين معاللها الماد ة الفعلية  وبهذا يتلول العراق  ُ قدة

عاد ة  لح صراق ثقافي وسياسي شامل، ُ عِدة الأرضية اللازمة ال  قي من مجرد مواجهة ا ت
  (682، ص 1998)ماركس،  للت.يير الاجتماعي العميق

 ن ال عد الأيديولوجي للعراق  ظهر بوضوح في المؤسسال الاجتماعية كالمؤسسال        
سسال ؤ التعليمية التي تقوم بنقل معارف معينة لإضفال طاقع الشرعية علح أفعالها والم

الدينية التي تفسر الممارسال التي  قوم بها النظام علح أنةها أخلاقية والتي يبرر من خلالها 
التفاول الاجتماعي الذي  سوده  أما المؤسسال الثقافية والإعلامية، فتساهم بنشر العور 



 عليليش خليجة، بن لفقي صالح

164 
 

 يالتي تعمل غال  ا علح تلسين صورة ال  قة المسي رة  ومن هنا، يبرز الدور اللاسم للوع
ال  قي في مقاومة الهيمنة الفكر ة، وتهيئة المجتمع للانتقال من  الة الاست.لال  لح  الة 

 العدالة والمساواة 

 مثل انلياز كارل ماركس لل  قة العاملة ملور ا أساسي ا  :انحياز ماركس للطبقة العاملة 
لبروليتار ا الفاعل افي تلليل  للعراق ال  قي وفهم  للت.يير الاجتماعي  فقد اعتبر ماركس 

التار خي الذي  لمل  مكانيال تلر ر المجتمع من  يود الاست.لال ال  قي، لكونها ال  قة 
الملرومة من ملكية وسائل الإنتاج والمستضعفة ا تعاد  ا، لكنها في الو ت نفس  تمتلك 

، 1987)ماركس و  نجلز،  القدرة علح الوعي قمعاللها المشتركة وتنظيم نفسها سياسي ا
قمجرد أن تنظم نفسها سياسيا، تع ح  ادرة علح  ، سب ماركس ،  فهذه ال  قة(28ص 

السي رة علح أجهزة الدولة، وبالتالي ستستلوذ علح السل ة ما سيساعدها علح انتزاق الملكية 
ورأس المال من البورجواز ة وتركيزها في يد المجتمع وتتلول بذلك  لح ملكية عامة وهذا 

ة ا الانلياز قعدة أس اب نظر ة وعملي برر ماركس هذو  ما سيمهد لظهور المجتمع الشيوعي 
 هي:

 
 فال  قة العاملة تفتقر  لح الملكية، مما  جعلها الهدف :  المكانة الاقتصادية للبروليتاريا

الم اشر للاست.لال الرأسمالي، وفي الو ت نفس   خلق لديها الدافع ال بيعي لمقاومة 
 مختلفت عية في   فالعامل الذي  عيش(673، ص 1998)ماركس،  هذا الاست.لال

لت.يير  داث ا الاست.لال هو الو يد القادر علح لشتح أشكال  تعرض و   يات  جوانب
 القيود التي فرضت علي  من سو  وتلر ك عجلة التار خ،  ي  لا يوجد ما  خسره 

                                                                            م القائمطرف النظا
  أنة  "بؤس الفلسفة"ير  ماركس في كتاق   :الوعي الطبقي والتحول الثوري تشكل 

 ن، عمال مأجور  الأفراد  لح  ولتالنظام الرأسمالي  اأفرزه الظروف الا تعاد ة التي
الأمر الذي جعلهم سل ة رأس المال، المعالح أمام ق  ذ وضعتهم في مو ع مشترك م 

 لذاتها" ة ط ق"قعد  غير أن هذه ال  قة لم تكن ه السل ة  شكلون ط قة في مواجهة هذ
وفهم  مكانية الاتلاد وتنظيم صفهؤلال العمال ل ان يتيحالعراق والنضال فإن  ومع ذلك،
 ينها  عراقال معالح ط قية، و .دو ا  لحمعالله تتلول، واعية بذاتهاط قة ليع لوا 
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، ص 2010)ماركس ك ،  وأخر ، لكن هذا المرة في قعده السياسيط قة  صراعا بين
252). 

ير  ماركس أنة ط قة العمال التي أفرزتها الظروف الا تعاد ة الرأسمالية لم تكن       
منذ البدا ة واعية بذاتها ك  قة بل كانت مجرد تجمع لأفراد  شتركون في الأوضاق 

ا ودوج الماد ة دون  دراك معاللهم المشتركة، وهو ما  سمح "ط قة في ذاتها "موجودة
ل مشاكل  فقط في كيفية   منع اكل عامل فيها  تفكير موضوعيا ا تعاد ا،  ي  كان

دون وعي من  أنة الافراد الذين ينتمون  لح تلك ال  قة  عانون المشاكل  ،الفرد ة
  غير أنة استمرار الاست.لال وتدهور الأوضاق أد  تدر جيا  لح تنامي ذاتها والأوضاق

 ،روأدركوا أنهم  عيشون معاناة مشتركة من ق الة، غلال الأسعاالوعي لد  هؤلال العمال 
 فيبدأ هذا الوعي ،غيرها، وأنةها صادرة من بنية النظام الذي أوجدت  ك  قة عاملةو 

 لح الدفاق  تسعح "لذاتها" لح ط قة  "في ذاتها"تنتقل ال  قة و قالتلول من أنا  لح نلن، 
ز هذا الوعي أكثر قال تنظيم والتنسيق علح شكل أ زاب ونقاقال عن معاللها  و تعزة

يدخلون في صراق سياسي يهدد بت.يير جذري في بنية النظام الرأسمالي قعدما كان 
 صراعا ا تعاد ا يتملور  ول رفع الأجور وتلسين المستو  المعيشي 

 لة وفق النظر ة الماركسية، يُنظر  لح ال  قة العام :لبروليتارياا لطبقة المهمة التاريخية
علح أنها القوة الاجتماعية الو يدة القادرة علح القضال علح الاست.لال ال  قي ككل، 
لأنةها لا تنظر  لح الثورة من زاو ة تلقيق معللتها الخاصة فلسب، بل تتجاوز ذلك 

لا  لتار خية الساققة التيعكس ما كان سائدا في اللركال اعلح  لح معللة الأغلبية، 
 لح  ت.يير النظام، بل ت.يير ال  قة اللاكمة فقط لتلل مللها ط قة أخر  تلقق  تسع  

مةا وإ أ ليالفلتح الآن كانت اللركال كلها  مةا  ركال "  قول ماركس:   معاللها
ة في قلمعللة الأ ليال، واللركة البروليتار ا هي اللركة القائمة بذاتها، للأغلبية السا 

سبيل الأغلبية السا قة  والبروليتار ا، الفئة الدنيا في المجتمع الراهن لا  مكنها أن 
تنهض وتنتعب دون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئال التي تؤةلف المجتمع الرةسمي 

 ( 26 ص، 1987")ماركس وإنجلز،
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لمعيشية داخل ا  نة المشروق الثوري ل  قة البروليتار ا لا ينلعر في تلسين ظروفها
ة، لقق في  العدالة الاجتماعيتُ خر آالنظام الرأسمالي فلسب، بل ت.ييره  لح نظام 

 ي  تتلول في  الملكية الخاصة ملكية جماعية لوسائل  ،علح التفاول ح في و قض
واة بين تسوده المسايؤدي  لح زوال ال  قية وقيام مجتمع شيوعيسالإنتاج، الأمر الذي 

 ال  قال الاجتماعية علح اختلافها  جميع

 ن انلياز ماركس للبروليتار ا لا  عني تجاهل الفئال الأخر  في المجتمع، بل      
ين ع من اعتقاده قأن تلر ر المجتمع من الاست.لال والهيمنة الا تعاد ة والسياسية 

 ة لنظر ة ظر مرت ط م اشرة ققيادة ال  قة العاملة، وهو ما يبرز ال بيعة العملية والن
 .العراق ال  قي

 

 علح الرغم من الأهمية ال ال.ة التي  ظيت  :يةماركسلنظرية الالانتقادات الموجهة ل
سها ماركس علح  بها النظر ة الماركسية في تفسير التلولال الاجتماعية والا تعاد ة، والتي أسة

نها لم تسلم من الانتقادال   ي  اعتُبر أن ماركس  لاة أالعراق ال  قي والجانب المادي، 
لا تي والخر  الأعوامل ال عر نشأة العراق ال  قي في العامل الا تعادي و ده، متجاهلا 

ا والتي تعود هرغم اختلاف درجة تأثير فتقل أهمية مثل الدين، الأيديولوجيا، الثقافة، والسياسة  
 عراقشكل البنية الكلية لظاهرة ال لاة أنة تفيها،  للظروف الاجتماعية والتار خية التي نشأل

(Ghous, 2020, p. 141)     علح  هتركيز انتقد أ ضا في  هذا من جهة، من جهة أخر
ذين عاملي الوعي والأخلاق اللوأهمل  في تفسير العراق ال  قي،فقط  اللتمية الا تعاد ة

في توجي  سلوك الأفراد والجماعال داخل المجتمع، وهو ما يؤدي  لح   ض لعان بدور أساسي
  وفي السياق ذات ، ير  قعض (Ghous, p. 141) تضييق مجال التفسير في نظر ة العراق

النقاد ال.ربيين أمثال غرامشي، لوكاش، سارتر، كورش، ومنظري مدرسة فرانكفورل، أنة ماركس 
اختزال التار خ في قعده المادي، مما  لةل من شأن الفعل التار خية و  مال كثير  لح اللتمية

  لح ضرورة رد الاعت ار "غرامشي"و و د دعا ، الإنساني ودوره في صنع الأ داث التار خية
للذال الإنسانية داخل التلليل الماركسي، وإع ال الأولو ة للقوانين السياسية والأفكار والقيم 

ساني، فضلا عن  براز الدور الذي يلع   الجانب الفكري الاجتماعية في تشكيل التار خ الان
كما انتقد أ ضا من   (Ghous, p. 147) في ت.يير الوا ع الاجتماعي والتار خي والثقافي
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طرف معظم روةاد مدرسة فرانكفورل فيما  خص اعت ار ال  قة العاملة  وة ت.يير ة في المجتمع 
،  1998)بوتومور،  ها تعاني من نفس الظروف رغم أنة  واهمال  للفئال الأخر   ،الرأسمالي

التي  ليتار اط قة البرو ه في  ضية انتقدالذي "ر تزر وشوبيرل" نفس ما ذهب الي    (129ص 
ور دلم  عر أي اهتمام لو الفاعل الو يد القادر علح   داث الت.يير الاجتماعي،  جعل منها

 .Ghous, p) وغيرهم من الفئال المهمةشةجتماعيين مثل النسال، والسود الافاعلين المختلف 
دفع  لح  عادة  رالة النظر ة الماركسية في صورتها التقليد ة، قلي  اذ لم  عد التركيز  ما (147
ع ليشمل الأقعاد الاجتماعية والثقافية مع فيها  مقتعرا علح الجوانب الماد ة فلسب، بل توسة

  (Ghous, p. 147) عالاعت ار لتجارب الفئال المتعددة داخل المجتمرد 
أما كارل بوبر فقد وج  انتقادا شديدا لماركس، واصفا   اه بةةةةةة "النبي الزائف" في تو عات       

علمي قمسار قإمكانية التنبؤ الالتار خية التي ضلةلت أت اع ،  ذ أد  خلقت لديهم اعتقادا خاطئا 
التار خ من خلال  وانين  تمية، كما رأ  أ ضا أنة تنبؤال ماركس المتعلقة قلل المشكلال 

  (133، ص 2015)بوبر ،  الاجتماعية قالل قالفشل، ما جعلها تلك خاضعة للنقد والمراجعة

جتماعية لفهم التلولال الاا مُهم   الليليت  طاراتشكل  ما تزاللنظر ة الماركسية ا فإنومع ذلك، 
 لح  عيال عد الثقافي والاجتما قإضافةعليها  أُدخلتخاصة قعد التعديلال التي  ،والتار خية

  منظومتها التفسير ة
 

 :العراق ال  قي عند ماركس ليس مجرد وسيلة  يتضح أن هذا ال ل ،ختام  في خاتمة
 نتقال منموجها لمسار الا ا انون قاِعت ارهيُنظر  لي  لتفسير ت ور المجتمعال فلسب، بل 

 لعراقفإن ا ومن ثم،  الرأسمالية  لح الاشتراكية ، مثل الانتقال من لح أخر   تار خية مر لة
تراب تجاوز الاستلاب الا تعادي والاغل ليها الإنسان المهمش ليس غا ة في ذات ، بل أداة يلجأ 

أما انلياز ماركس  لح ال  قة العاملة  داد ة في ظل الأنظمة الاستب  عاني الإنساني الذي 
شكالا متعددة أعاشت  ،  ذغيرها عن الذي  ميزهاالذاتي فيعود  لح وعيها ط قة ثور ة،  واعت ارها

 تهاعو دو جعل من قيادة مشروق تلرري شامل، ل ، الأمر الذي يؤهلهاست.لالالاالتفاول و من 
  لوا ع الاجتماعي قعيون المهمشينة ل رال

 

 هذا المن لق  مكن تلخيص أهم النتائج المتوصل  ليها في النقاط التالية:ومن  
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  ر ماركس التار خ  ي  ة، رب   قاللتمية التار خي ا من خلالموضوعي اعلمي تفسيرافسة
 النظام ار لح انهي في النها ة وفق  وانين  تمية تؤدي  سيرالتار خ اعتبر أن مسار 

 الاشتراكية   وصعودالرأسمالي 

  القائم ادي الوا ع الا تع قالاستناد  لح معاينة لةل ماركس العراق ال  قي تلليلا علميا
وسائل مرت  ة ب)أغنيال وفقرال(، وفسر ذلك قعوامل ماد ة  مت اينةوجود ط قال علح 

 فضي  كل صراق، وأن مفاده أنة كل تفاول ط قي يولدة صراعا عوغ  انوناي، لالإنتاج
 ثورة   لح 

  هم وعيو الأفراد تجارب ب يرت طمجتمع  داخل أيالاست.لال والاض هاد  ن فهم أس اب
 وعلا اتهم بوسائل الإنتاج  البنية الاجتماعية قموا عهم في

  ماركس من خلال دعوت   لح ت.يير الوا ع الاجتماعي في فكر الأيديولوجي  ظهر ال عد
ر ييالت.إ داث الكفيل ق ي السياسيال  قة العاملة التي تتش ع قالوعقرب ها ي مهمة وهي

 الجذري للنظام 

 التالية:  مكن تلخيعها في النقاط ترا ال في ضول هذه النتائج، تقترح الدراسة جملة من الاو 

  لعادل وضمان التوز ع ا الفوارق ال  قية عبر  زالةضرورة تلقيق العدالة الاجتماعية
 للثروال بين كل فئال المجتمع 

  العراق بين ال  قال، والسعي نلو الإصلاح السلمي   مناللوار بدلاتشجيع أسلوب
 الثورة   منبدلا

 مراعاة دور الدين، السياسة والثقافة في تفسير المجتمع، وعدم  التأكيد علح أهمية
أشمل  ة  منح رؤ التفاعل المت ادل بين هذه العوامل  ذ أن ، و دهالاكتفال قالا تعاد 

   وت ورهاالبينة الاجتماعية لفهم 
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